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 دور الرأي العام في النظام السياسي الإسلامي 

 ، كلية القانون، جامعة كربلاءميثم حسين حمزة .م .م

 المقدمة 
الأص  أن لك  مج م  نظاماا سباسباا م بداا يمبزه عر غيره مر و ،يخ لف الدظام السباسي مر دولة لأيرى

... .ه ا الدظام   أسس مر الواق  مر أ  ولوجبة ياصة فلس بة وتا يخبة وحضا  ة ود دبة م بددة  .المج م ات
والد ي قد   د غير     ،هي في مجموعها وغيرها تؤثر في المج مد  وتشدك  في الدها دة نظامده السباسدي القدائم       ،ألخ

الي تيرأ عل   ،وفقاا ل يو  ه ه المؤثرات وت اعلها م  غيرها مر المؤثرات الأيرى ،ا أو   يو  أ ضااو  ب 
 فضلاا عر تغا ره عر سائر المج م ات الأيرى.  ،فكره وتراثه وثقاف ه

  دود إلى تصدا ع    -فضدلاا عمدا  بد      -ولا يخ   أن ه ا ال غدا ر والايد لاف إنمدا مرج ده الأساسدي      
واي لاف م اهبم وحد ود هد ه القضدا ا مدر      ، تهم مج م  ما. وتبا ر الأفكا  والحلوا بص دهاالقضا ا الي

بالإضددافة إلى ذلددك ال صددا ع المسدد مر بددين السددلية والمحكددومين في نيدداق الحقددوق والحر ددات    ،مج مدد  لآيددر
 المسموح بها. 

فله فلس ة  ،وض بة و  باع  عدهاأما الدظام الإسلامي فإنه يخ لف تماماا عر غيره مر الأنظمة السباسبة ال
أتد  بمبدادئ    ،عقب   و در  ة  ،فالإسلام د ر ودولة ،وتح    قوى السلية وأه افها ،م بدة في نظام الحكم

تصلذ لك   مان ومكان، ولبس م د  ه ا أن القر ن الكر م قد  ند     -وهي يال   بح   -كلبة عامة 
لامبة بمبادئ عامة وكلبة تصلذ لك   مدان ومكدان. أمدا    وإنما أتع الشر  ة الإس ،عل  ال  اصب  والجزئبات

 بشرط أن ت واءم والمبادئ الكلبة ال اب ة.  ،الجزئبات وال  اصب  فإنها تركع الرأي ال ام والاج هاد
والحقبقة الواضحة أنه لاب  مر اي لاف الزاو ة والمدظو  إذا ما ت رضددا ل  اسدة أسدس الدظدام السباسدي      

ت رضدا ل  اسة أسس الدظام السباسي الإسلامي عده إذا مدا ت رضددا ل  اسدة أي نظدام     الإسلامي عده إذا ما 
 فالإسلام لبس د داا فقط وإنما دولة ونظام جام  بين ال قب   والشر  ة.  ،سباسي  ير مر وض  البشر

 ،ا المساو ،ال  ا :ق  أتع الشر  ة الإسلامبة بمبادئ كلبة يال   تصلذ لك   مان ومكان وفي مق م ها
فهددي تقددر ت و  .والددي علدد  ضددوء مدهددا أمكددر  سددم الدظددام السباسددي الإسددلامي مددد  الب ا ددة ،والشددو ى

وهي بح  ضوابط وأسدس غد ت في الواقد  الد عائم ال اب دة       ، ستع مد  اللحظة الأولى في تا  خ الإسلام
المقر   فإن السدة الدبو ة ق  لك  نظام. وإذا كان القر ن الكر م ق  اق صر عل  أمهات المسائ  والمبادئ ال امة 



 
 
 

161 

 ل امرا ال  د
 

 ،. علد  دو  المبلدغ الأمدين إذا قداا ت دالى     وإذا كان الرسوا ،فصلع تلك المبادئ عل  أحسر ت صب 
 . (1)لسع علبهم بمصبير ،ف كر إنما أنع م كر

وأن كدان الصدحابة قد  تغلبدوا علبهدا       ،بد ت بدواد  المشدكلة ال شدر  بة     وب   وفا  الرسوا الكر م
وأيديراا للمشداو   والاج هداد والدرأي. والحقبقدة أن ال ولدة الإسدلامبة         ،ثم للسدّة ،ر ن الكر مبالرجوع للق

 ،والقضداء  ،وال د بد   ،ق  عرفع ثلا  وظائف أساسبة وهدي ال شدر     -وهي حقبقة مسلمة  -الأولى 
لدك الم داهبم   و إنما وفقاا لمبادئ أصدولبة وفلسد بة م مبدز  عدر ت     ،وهي الوظائف الأساسبة في ال صر الح   

الح   ة. ولق  أس د ج ذلك أن ظهرت فكر  ال ولة القانونبة. ذلك أن مق ضد  الحكدم في الإسدلام أن يخضد      
أو بم دد  أدق لحكدم الشدر  ة     ،مر حكام ومحكومين عل  السواء لحكدم القدانون   ،جمب  المواطدين في ال ولة

وهدو ن دس الحداا بالدسدبة إلى      ،ة الإسدلامبة الإسلامبة. فالحداكم مقبد  في مما سد ه لسدلياته بإحكدام الشدر        
. ومدر م يحكدم بمدا أندزا الله     (2) الأفراد. إذ قاا ت الى )وما أتاكم الرسوا فت وه ن وما نهاكم عده فان هوا(

فالإسدلام م   درض    ،)لا طاعة لمتلوق في م صبة اخطدال (  . وقوا الرسوا(3)فأولئك هم الكافرون
إنمدا اك  د  بوضد      ،أو طر قدة تدظدبم سدلياتها أو كب بدة اي بدا  الحداكم       لدظام ت صبلي في  ك  الحكومدات 

 ،تا كاا تيببقاتها ال  صبلبة والجزئبة ت يو  وظروف الأمة في ك  عصر و مان ،الأسس ال اب ة
لكي تحق  صالح المج م  الإسلامي و فاهب ه في ظ  مر الإل زام بالشر  ة الإسلامبة. وفبمدا  لدي ن دداوا    

  :ميلبينالموضوع مر 
 الإسلام د ر ال  ا والمساوا   :الميل  الأوا
 المظاهر ال ملبة لإه مام الإسلام بالرأي ال ام  :الميل  ال اني

 الإسلام دين العدل والمساواة: المطلب الأول
فإذا أقبم أمر ال نبا ب د ا   .ومبزان الح  والقسط ،وهو نظام ك   يء ،ال  ا  كر أساسي في الإسلام

 ،وم   م تقم ب  ا انها ت وهوت وضلع. وال  ا المقصود هو ح  الله ت الى ،امع وه تقامع واس ق
وفبمدا ببددهم وبدين السدلية      ،وهو مم   و ام  لمجالات الحبا  في المج م  وعلاقة الأفراد فبما ببدهم مر ناحبدة 

وتحقبدد   ،الددداسوهددو إطددا  الإسددلام وه فدده في إقامددة الحبددا  ال ادلددة لإسدد اد   ،الحاكمددة مددر ناحبددة أيددرى
 مصالحهم وحاجاتهم. 

و قوا الح  تبا ك وت الى ) ا أ ها الد  ر  مددوا كوندوا قدوامين بالقسدط  ده اء لله ولدو علد  أن سدكم أو          
  (6) وقاا )بئس م وى الظالمين( (5) وقاا ت الى )إنا اع  نا للظالمين نا اا ( (4) الوال  ر و الأقربين(

  ظكدم   ،سان وإ  اء ذي القربد  و دهد  عدر ال حشداء والمدكدر والبغدي      وقاا )إن الله  أمر بال  ا والإح
أما عر ال  ا في إطا  ال لاقدة بدين الحداكم والمحكدومين فقد  قداا ت دالى )كدد م يدير أمدة            (7) ل لكم ت كرون(

. وقاا عز وج  ) ا أ ها ال  ر  مدوا (8) وتؤمدون بالله( ،أيرجع للداس تأمرون بالم روف وتدهون عر المدكر

                                                
(33 - 30سو   الغا بة الآ ة ) -1
(7سو   الحشر الآ ة ) -2
(99سو   المائ   الآ ة ) -3
(033سو   الدساء الآ ة ) -4
(31سو   الكهف الآ ة ) -5
(030سو    ا عمران الآ ة )  -6
(11ة )سو   الدح  الآ  -7
(001سو    ا عمران الآ ة ) -8



 
 دو  الرأي ال ام في الدظام السباسي الإسلامي 

 

160 

. وقاا تبا ك وت الى )إن الله  أمركم أن تدؤدوا الأماندات   (9) أطب وا الله وأطب وا الرسوا وأولي الأمر مدكم(
وعل  ضوء ذلك يمكر  سدم ال لاقدة بدين الحداكم      (10) إلى أهلها وإذا حكم م بين الداس أن تحكموا بال  ا(

م الياعة فهي يير أمة تأمر بدالم روف  حب  أوج  الشا ع الكر  ،والمحكومين في الدظام السباسي الإسلامي
وتده  عر المدكر وتيب  الله و سوله وأولي الأمر. وأوضذ سبحانه وت الى ح ود ه ه الياعدة وهدي ال د ا    

 ال ي هو غا ة الحكم. 
فدلا  ك دي أن  كدون هد ف      ،السباسة ال ادلة يج  أن تمدا س في إطدا  مدر الوسدائ  الشدرعبة المشدروعة      

وسبلة أو الأدا  المس ت مة غير مشروعة ب  يج  أن ت ياب  الوسدبلة مد  الشدر  ة دون    المما سة مشروعاا وال
ما أن السباسة ال ادلة . (11)فالغا ة الشر  ة في الإسلام  س  ب ها وسبل ها الشر  ة أ ضاا و المشروعة ،م ا ضة

بدزان قسدط   ويج  أن تما س وتقدام بم  ،غر   أو حسب  ،حاكم ومحكوم ،أ ضاا لا ت رق بين  ت  و ير
أو تسد د    ،ولا ت رق بين قر   وب بد   ،ولا يخ   م  أصحاب المواق  والمراكز ،لا يمب  م  الح  والكراهبة

و د ي  علد     ،وال  ا به ا الم هوم  ؤثر فبا لد وس فبب   اليمأنبدة فبهدا  ،إلى ال مببز وال  ر   لأي سب 
 ،م الإسلامي عل  جسو  م بدة مر الح  وال قةو قبم الدظا ،الد س الشا د  صحوتها و ز   عدها غشاوتها

و سم سباسب ها ال ادلة بم انة وص ق وه ى. كما أن المسداوا  في الإسدلام أصد      ،و وح   الأمة وتماسكها
وهي لا ت ني اس واء الجاهد  ال اسد     ،لا ام با  لأح  عل  غيره ،فالداس سواسبة أمام الله ت الى ،وأساس

 ،بال ام المل زم
وي بين الجه  وال رق المب وا وبين الكس  والق ود، ولا تساوي بين ال مد  الواحد  إذا ت داوت    ولا تسا

فهي تديل  مر  ،إن اجه وتوح ت ق  ته. وإنما المساوا  في الإسلام تب أ بدقية أساسبة ت    وإنسانبة الإنسان
 . (12)م هوم وح   الأص  الآدمي و وح   الأيو 

واح   ومر تراب إذ قاا ت الى ) ا أ ها الداس اتقوا  بكم الد ي يلقكدم   فالداس جمب اا يلقوا مر ن س 
وقوله عز وج  ) ا أ ها الداس إنا يلقداكم مر ذكر وأن   ن وج لداكم   وباٌ وقبائ   (13) مر ن س واح  (

 .(14) إن أكرمكم عد  الله أتقاكم( ،ل  ا فوا
كلكدم   ، بكدم واحد  وإن أبداكم واحد       ا أ ها الدداس إن  .قوله كما جاء في ييبة الوداع للرسوا

  .الداس م ساوون كأسدان المشط :أ ضا لآدم و دم مر تراب و قوا
  :وله ا سد داوا الموضوع مر فرعين

 علاقة ال كر الإسلامي بالم اهبم السباسبة الح   ة.  :ال رع الأوا
 موقف الإسلام مر الرأي ال ام.  :ال رع ال اني

 الإسلامي بالمفاهيم السياسية الحديثة علاقة الفكر: الفرع الأول
إنمدا   ،ق  حوى ال     مر الأفكا  والم اهبم السباسبة الح   دة  ،لا ك أن الإسلام د ر الكماا واخطلود

لق  بات مر الأمو  المسلمة أن ال كر السباسي الإسلامي قد  سدب  ال كدر الحد    في      ،وف  ضوابط م مبز 
 لي اس قرت في وج ان الش وب الح   ة.تقر ر ال     مر الأسس والقواع  ا

                                                
(31سو   الدساء الآ ة ) -9

(31سو   الدساء الآ ة ) -10
.11، ص0113د. صبحي عب ه س ب ، السلية والحر ة في الدظام الإسلامي، دا  ال كر ال ربي، القاهر ،  -11
وما ب  ها. 339، ص 0113قاهر ، د. محم  أنس قاسم ج  ر، الوسبط فبا لقانون ال ام، دا  الدهضة ال رببة، ال -12
(0سو   الدساء الآ ة ) -13
(03سو   الحجرات الآ ة ) -14
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ن رض لب ض الم اهبم الح   ة لدبين علاقة تلك الم اهبم م  ال كر الإسلامي السامي وذلك علد  الدحدو   
 ال الي: 
  :السيادة الشعبية :أولًا

الحقبقة أن ه ا المب أ الهام ال ي  سخ في وج ان الش وب الح   ة ق  تقر  و تأسدس في ال كدر السباسدي    
ولها ان تبا رها بد سدها أو أن تدبد     ،لإسلامي مد  اللحظة الأولى. فالأمة في الإسلام هي صاحبة السباد ا

ل ا جاءت فكدر  الإنابدة    .عدها ب ضاا مر أفرادها لمما س ها. بب  أن اج ماع الأمة  بأسرها ص   أو مس حب 
لاي بدا  الد  ر  ضديل ون نبابدة عدر      وق  تم لع ه ه ال كر  فبمر أطل  علدبهم أهد  الحد  وال قد  أو أهد  ا     

الأمة. بمسؤولبة اي با  اخطلب ة. ودلبلدا في ذلك أ ضاا أن اي با  اخطلب ة مر جان  أه  الح  وال ق  لا    وا 
كمدا   .(15)و لا  صير هد ا التر دبذ نهائبداا إلا ب د   ضداء الأمدة وموافق هدا        ،في الواق  أن  كون تر بحاا فقط

اخطلب ة ال ي اي ا ه الش   لا يمكده أن  زاوا سلياته باع با ها حقاا  تصدباا لده.     بد  عل  ذلك أ ضاا أن 
 وإنما باع با ه مم لاا للش   أو نائباا عده.  ،فالأمة صاحبة السباد  ومص   السليات

  :الحكومة الدستورية أو القانونية )المقيدة( :ثانياً 

فالحداكم لا  دزاوا    . ين أن تكون الحكومة مقبد   فإنه    ،ون بجة لكون الش   )الأمة( صاح  السباد 
والإيجا  للأمة صداحبة السدباد  أن تسدح  الوكالدة      ،وإنما سلي ه مقب   ،سلية ميلقة مر ك  قب  أو  رط

وأن ت زله مر مدصبه. فال لاقدة بدين الأمدة والحداكم علاقدة عقد  اج مداعي سمداه المسدلمون )المبا  دة(             ،عده
وانيلاقداا فدإن نظدام     (16)اا. وه ا هو ال هم الصدحبذ للسدباد  في ال صدر الحد        وج لوها حقبقة لا افتراض

الحكم في الإسلام إنما  قوم عل  أساس مر ال قب  بالقوانين والشر  ة الإسلامبة ت  بر ال س و  الأعل  ال ي 
 عددر فضددلاا ،يخضدد  لدده الحدداكم والمحكددوم علدد  السددواء. لدد ا وجدد  الال ددزام بمددا تقددر ه مددر قواعدد  وأحكددام 

 اس ه اف الحاكم في تصرفاته تحقب  الصالح ال ام للأمة بأسرها. 
  :السلطة التأسيسية :ثالثاً

أي  ،والسلية ال أسبسدبة في الد وا الح   دة )عداد (   ولاهدا الشد  . وهدو الد ي يملدك سدلية ال شدر             
 ،اليبب دي في اي بدا  الددواب   ولهد ا فدإن الان تداب هدو السدبب        ،ال  بير عر الإ اد  الش ببة مم لة في البرلمدان 

 قر  ما  شاء مر تشر  ات يخض  لها برضداه و غب ده.    ،و  أسس ذلك مر كون الش   هو صاح  السباد 
فال شر   في الإسلام   دني اسد دباط الأحكدام مدر أدل هدا       ،إلا أن الأمر مخ لف في ال كر السباسي الإسلامي

والمج هد  هدو الد ي      ،( وهد ه المهمدة ل ئدة م بددة )المج هد ون(     الشرعبة )القر ن الكر م والسدة الدبو ة الشر  ة
يمكده اس دباط الأحكام ال ملبة مر أدل ها الشرعبة. ل ا فإن الرأي في ال شر   يج  أن   و  في نياق ما تقر  

  :مر أحكام يال  . حب  أن لل شر   م دين
 . إيجاد  رع مشروع وه ا في الإسلام لا  كون إلا لله ت الى 0
  .(17). ببان حكم تق ضبه قائمة وه ا هو الم د  في الإسلام3

ولو تركدا ما   ا  حوا مصاد  الشر  ة الإسلامبة مر يلاف ونظرنا إلبها في مجموعها لوج نا أن مصاد  
والرأي. وجر داا و اء الغا دة الدي نسد ه فها      ،والسدة ،الشر  ة الإسلامبة يمكر  دها إلى ثلا  وهي القر ن

أما المبادئ الي تس قي مر غيرها مر المصاد   ،ر أن ن  بر القر ن والسدة بم ابة ال شر  ات ال س و  ةفإندا يمك

                                                
.19ص 0111د. فؤاد ال يا ، الدظم السباسبة والقانون ال س و ي، دا  الدهضة ال رببة، القاهر ،  -15
13 - 19د. فؤاد ال يا ،  المص   ن سه، ص  -16
، 0171ال ساتير ال رببدة وفي ال كدر السباسدي الإسدلامي، دا  ال كدر ال ربدي، القداهر ،       د. سلمان اليماوي، السليات ال لا  في  -17
.30ص
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وفي  أ دا ان مجاا الاج هاد م  وح وم س  لكدي   والي تجم  تحع تسمبة الرأي فإنها بم ابة ال شر  ات ال اد ة
ومددا  صدد  إلبدده  .عصددر و مددان  سددمذ بمواجهددة م يلبددات وحاجددات الأفددراد وطموحدداتهم و مددالهم في كدد  

وحص  عل  تأ ب  ومبا  دة الجماعدة  ند اك لا يمكدر أن  قبد  الأجبداا اللاحقدة م د           ،المج ه ون في عصر ما
 تغيرت الظروف وتب لع الأحواا.

 الفصل بين السلطات  :رابعاً

يره وتيببقده  فهدو في ت سد   ،لق  ا تدبط مبد أ ال صد  بدين السدليات بالم داهبم الح   دة لل ولدة ال يمقراطبدة         
و ضدمر يضدوع    ،ويحمي الشرعبة ،يمد  الاس ب اد و صون الحر ة ،الصحبذ قاع   مر قواع  فر السباسة

ذلك فضلاا عر المزا دا الدي تترتد  علد  تو  د  وتقسدبم ال مد .         ،ال ولة )في كافة مظاهر نشاطها( للقانون
 قر ه ا المب أ الهام في ال كر ال س و ي فتركبز السلية  ر محض ممه  للبيش بالحقوق والحر ات. ل ا فق  اس

 الم اصر. 
فإن الإسلام ق  عرف ثلا  وظائف م مبز . بب  أنه م    دبر السدلية    ،أما في ال كر السباسي الإسلامي

وبالرغم مر ذلك فدإن الأهد اف الدي   وياهدا مبد أ ال صد         ،القضائبة وظب ة مس قلة عر السلية ال د ب  ة
ويشدبة الله قد     أن تكون غر بة عر نظام الد  ر الإسدلامي. وإذا كدان الدوا ع الد  ني     بين السليات لا يمكر 

فدإن ضد ف الدوا ع     ،عر تلمس ضمانات تدظبمبة ض  ال  سف والانحراف ،أغدع المسلمين في فجر الدظام
 لا  كداد المدواطر يجد  فبده ضدماناا      ،ق  وص  بالمسلمين عمدلاا إلى ندوع مدر الحكدم الميلد       ،ال  ني ب   ذلك

  (18) لد سه أو ماله. مما أدى إلى إنشاء قضاء المظام للضرب عل     الظالمين مر ذوي السلية
وفي  أ دا ان ما جاء بمب أ ال ص  بين السليات مر مبزات وضمانات وضوابط لا يمكر أن   دداف  ميلقداا   

ال داحر والانقسدام. وإذا   فالاسلام ق  د أ الأسباب الي تؤدي إلى ،م  ما جاء به ال كر السباسي الإسلامي
واع بر السلية القضائبة وظب ة م  ايلة م   ،كان الإسلام ق  فص  بين السلية ال شر  بة والسلية ال د ب  ة

إلا أن ذلك م  كر لده أي تدأثير مدر قر د  أو ب بد  علد  اسد غلاا القضدا  في مبا درتهم           ،السلية ال د ب  ة
  (19)لا   وافر ل و هم في ال وا الح   ةل ملهم ومما س هم لاي صاصاتهم عل  نحو 

 موقف الإسلام من الرأي العام: الفرع الثاني
وتح  د  قدوى السدلية     ،وفلسد ة م بددة في نظدام الحكدم     ،أن الدظام السباسي الإسلامي له طبب ة ياصدة 

 ،نفضلاا عر انيلاقه مر يلاا مبادئ وقواع  أساسبة يال   وثاب ة وصدالحة لكد   مدان ومكدا     ،وأه افها
ولا قاع   نظامبة أو ضدرو  ة في   ،وبص ة عامة فالاسلام م  هم  أساساا أو أصلاا فاضلاا إلا وط ه و ب ه

حبا  البشر إلا وض ها و أك ها وقر ها.  وانيلاقاا فإن الاسلام وقف مر الرأي ال ام موق اا واضدحاا وقويمداا   
م م  ترك في سبب  الدهوض بدالأمم  دا د  أو   فالإسلا ،باع با  الرأي ال ام مر موضوعات الحبا  ونواحبها

والوسائ  القويمة. فكلمة الرأي ال ام وأن م ترد في القر ن  ،مر المقاص  ال ظبمة ،صغير  ولا كبير  ،وا د 
 ولكر لها م لوا عظبم في  ،ولا في الح    الشر ف )فهو اصيلاح ح   ( ،الكر م

وغدبددة بالمدد لوا دلالددة    ،لام ملبئددة بددالم د  والددروح  فشددرائ  الإسدد  ،و دابب هددا فبدده  فباضدده   ،الإسددلام
  :وهو ما سدحاوا تبدبه عل  الدحو ال الي.(20)واضحة

                                                
.37د. سلمان اليماوي، المص   ن سه، ص  -18
    القاهر ، ال رببة، الدهضة دا  ال س و ي، والقانون السباسبة الدظم قاسم، أنس محم . د -19
.ب  ها وما 16 ص ،0111    

وما ب  ها. 17المص   ن سه، ص د. محم  انس قاسم،  -20
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 أولًا الاسلام دين عالمي 

و لا قيدراا   ،والإسدلام لا يخد   د باا دون  يدر     ،للداس كافة دون تمببدز  ،فرسالة الإسلام  سالة عالمبة
ف رض عل  المسلمين في جمب  بقاع ال نبا  ، داس  عمومه ل لك وض  للرأي ال ام أساساا عاماا ،دون غيره

إقامة قاع   قباد ة عامة ذات   ب ين عظبم ين مر أه  ال لم به ا المهم الأعظم. الش بة الأولى عالمبة ت م  
 ،علدد   تكددو ر  أي عددام عددالمي مس ضدديء بدددو  الإيمددان ف شددرح مقاصدد  الإسددلام للأمددم غددير الإسددلامبة     

 ،والأيددلاق ال اضددلة ،ل كددو ر  أي عددام مددؤمر تسددوده القددبم الروحبددة ،علدد  هدد اه وتدد عوهم إلى السددير
و ،تهب  بالمدحرفين مر المسلمين إلى إل زام ح ود د دهم ،والش بة ال انبة ت م  داي  المج م  الإسلامي ذاته

 . (21)الأمر بالاس قامة وف   الم روف وترك المدكر
 الإجماع في الإسلام  :ثانياً

ولدبس   ،فهدو أحد  أدلدة الأحكدام فبهدا      ، الإسلام له مكان ه ال ظبمة في الشر  ة الإسدلامبة والإجماع في
 ،الإجماع إلا الرأي ال ام في م داه وفحواه، مما  ؤك  اه مام الإسلام بالرأي ال دام وكد لك ال درف القدو م    

 ،قوا أنه الرأي ال ام عبدهفما هو إلا ص ى للرأي ال ام ب  يمكر ال ،ال ي له اع با  في ب ض المسائ  ال  دبة
 ح   اع ادوه وأل وه وعق وا مده السبب  والير  .  ،لأن ال رف هو ما عرف بين الداس وان شر ببدهم وفبهم

 الشورى في الإسلام  :ثالثاً

ياصة في أمو  ال ولة و دؤون السباسدة والحكدم و دهدي عدر الاسد ب اد        ،والاسلام يح  عل  الشو ى
بأن  شاو  أصحابه أولي الرأي في الأمو  الي لا ن  فبهدا سدواء    سبحانه  سولهفق  أمر الله  .بالرأي

 .(22) كانع أمو  د دبة أم دنبو ة فقاا ت الى )و او هم في الأمر(
ومر ثم وج  عل  جمب   ؤساء  ،بص  ه  ئبساا لل ولة الإسلامبة والله سبحانه وت الى أمر الدبي

وق  أم  ح  .وأ باب ال قوا المس بصر  ،شاو وا أصحاب ال قوا الدير وأولي الأمر أن   ،ال ولة الإسلامبة
و د قدون ممدا   قهدم     ،و كون أمرهم  دو ى ببددهم   ،و قبمون الصلا  ،الله المؤمدين ال ي  س جببون ل  هم

وأقداموا الصدلا  وأمدرهم  دو ى ببددهم وممدا   قدداهم         ،الله ت الى فقاا الله ت الى )والد  ر اسد جابوا لدربهم   
كما  قوا علمداء   -وق  أفادت هاتان الآ  ان وجوب إب اء  الرأي لأنهما دل ا بير   الإ اد   (23) قون( د 

 ،علد  طلد  إبد اء الدرأي ك مدر  لهد  ر الدصّدين        -أو دل ا بالك ابة كما  قوا علماء البلاغة  -الأصوا 
المس شدا  ر فوجد     بال شداو  أن  دصدرف علد    اء    وق  قص  الله سبحانه وت الى عدد ما أمدر  سدوله   

. فالشدر  ة  (24)عل  أه  الشو ى أن  ب وا   ائهم دون إجبا  أو إكراه وأن يخلصوا لله ولرسوله في الدصبحة
حداا   ولبس أدا مدر ذلدك مدر مسدلك الرسدوا      ،مر بين ما عدبع بالرأي ال ام -الإسلامبة عدبع 

 فقداا الرسدوا   ،  علد  المشدو    غدني بالحد   ،وهدو مدا تؤكد ه السدير  الدبو دة الشدر  ة       ،إدا ته للأمو 
اس  بدوا عل  أمو كم بالمشو   وقوله أ ضاا ما تشاو  قوم قط إلا ه وا لا     أمرهم. وال ابع في الإسدلام  

ويحضدرها   ،أن الشو ى كانع ت م مدر يدلاا المجدالس الإسدلامبة الدي كاندع في ان قداد مسد مر في المسداج          
علبهم وتب ى بص ده كافة الآ اء وذلك عل  نحو أفض  وأحكم    م عرض الأمر ،اع اد كبير  مر المسلمين

كالمجددالس الدباببددة ومجددالس  ،ممددا تدد م علبدده الأمددو  في المجددالس اخطاصددة الم  لقددة بالدد وا ال يمقراطبددة الح   ددة 

                                                
.17د. محم  أنس قاسم، الدظم السباسبة والقانون ال س و ي، مص   ساب ، ص  -21
(031سو    ا عمران الآ ة ) -22
(  31سو   الشو ى الآ ة ) -23
ضدة ال رببدة، القداهر ،    د. اسماعب  ابدراهبم البد وي، دعدائم الحكدم في الشدر  ة الإسدلامبة والددظم ال سد و  ة الم اصدر ، دا  الده          -24

وما ب  ها 339، ص0119
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ولوسلام عل  ه ا الدحو د أ الأسباب الدي تدؤدي إلى الصدراع بدين الحداكم والمحكدومين فغا دة         (25)الشو ى
ومدددذ القددرا  اخطدداطئ قبدد  صدد و ه أو  ده إلى     ،اخطددير والصددالح و وظب  هددا الإ  دداد وال وجبدده   الشددو ى 
 والشو ى نظام وأساس وال زام وه ى.  ،الصواب

 دور الرأي العام في اختيار الخليفة:  :رابعاً

ب بدة  م   يرق القر ن الكر م لببان طبب ة الحكم و لا ليرق ان تاب ولدي الأمدر ) ئدبس ال ولدة( ولا لك    
وجد  ر بالد كر أن    (26)ان تاب أه  الشو ى ولا لك  ما  د غير بد غير الحبدا  فبمدا    لد  بالدظدام ال سد و ي       

الإسلام م  ق صر عل  أمو  ال  ر مر توحب  الله والإيمان بملائك ه وك به و سله والبوم الآير والق   ييره 
ومر هدا كان  ،أنزا قانوناا  دظم أمو  ال نباو ره ب  أن الإسلام أضاف إلى ه ا نظماا أيرى و رع  رعاا و

وتقوم بحراسة الد  ر وسباسدة الد نبا     ،لاب  مر حاكم أو هبأ  توضذ للمسلمين أمو  د دهم و ؤون دنباهم
أوا مدر أدى   ومبا ر  الأ راف عل  حسر تد ب ها وق  كان سدب نا محمد    ،كما قر تها ه ه القوانين

وبدر  ب د  وفدا  الرسدوا      ومر ب  ه الأئمة الأطهدا  . (27)  دبة كرسواه ه المهمة بالإضافة إلى مهم ه ال
وه ه الحكومة ت ولى الإ راف  ،نظام اخطلافة واخطلب ة ومساع وه  كونون الحكومة الإسلامبة الكر م

عل  تد ب  القوانين الإسلامبة ب قة. واخطلافة هي  ئاسة ال ولة الإسلامبة وق  عرفها علماء ال قه الإسلامي 
وإمددا    ،ومددر أل اضددها المرادفددة الإمامددة ،أنهدا  ئاسددة عامددة في أمددو  الدد  ر والدد نبا نبابددة عددر الدددبي ب

 (28)وجمب  ه ه الأل اظ ومرادفاتها تقترب مر المصيلحات الح   ة كرئبس ال ولة ،المؤمدين
نظددام الحكددم فهددي أسدداس  ،وت  ددبر اخطلافددة في ال ولددة الإسددلامبة  الأولى المحددو  في الدظددام السباسددي لهددا

وإذا ما دققدا الدظدر فبمدا دأب علبده. المسدلمون الأوائد  في مجداا اي بدا  اخطلب دة نجد  أن الير د             .الإسلامي
وأن اخطلافة ما هي إلا عق  بين الإمام والمسدلمين  رتد  ليرفبده     ،الوحب  ال ي عرفه الإسلام هو الان تاب

تولة للتلب ة مسد م   مدر سدلية الأمدة مدا دامدع هدي        حقوقاا وال زامات مح د  مد  الب ا ة وان السليات الم
 .(29)الي ت ولى ان تابه

نج  أنها تل قي بحس  الأص   -عل  ما ببدها مر يلاف  -وإذا ت ب دا طرق اي با  اخطل اء الرا   ر 
إلى م ددد  واحدد  هددو أن اخطلب ددة لا  شددغ  المدصدد  إلا ب دد  نظددر  عامددة  مددر المسددلمين وعددر محددض إ ادتهددم  

سدوى الامامده المدصوصده     الأمر ال ي  ؤك  اعماا الرأي ال ام واحترامه في مسألة مر أدق المسائ  (30)الحر 
  عد  الامامبه.

و  ضذ مر ذلك كله أن ال كر الإسلامي لا يحرم أفراد الأمة مر ح  اي با  مر  رتضونه حاكماا علدبهم  
أن الدرأي ال دام مك دوا مدد  الب ا دة في الدظدام       وهو الأمر ال ي  ؤك   ،باع با  أن ه ه المسألة تغدبهم جمب اا

 السباسي الإسلامي. 

                                                
 جام ددة الحقددوق كلبدة  دك ددو اه،  سدالة  الم اصددر ، السباسدبة  الدددظم في وتيو هدا  ال امددة الحر دات  ضددمانات علدي،  أحمدد  حسدر . د -25

.073 ص ،0171 القاهر ،
د. حسر أحم  علي، المص   ن سه -26
.0173د. حسر حم  علي، المص   ن سه، ص -27
.307، ص3111الله بلقز ز، ال ولة في ال كر الإسلامي الم اصر، مركز د اسات الوح   ال رببة، بيروت،د. عب   -28
.7،  ص0171د. بيرس بيرس غالي، د. محمود فتري عبس ، الم ي  في علم السباسة، مك بة الأنجلو المصر ة، القاهر ،  -29
وما ب  ها. 13د. فؤاد ال يا ، مص   ساب ، ص -30
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 الحريات والحقوق الإنسانية في الإسلام.  :خامساً 

يجد  أن  الد عوى الإسدلامبة قامدع إنيلاقداا مدر مبد أ حر دة ال قبد   وال كدر            ،الم أم  في تا  خ الإسلام
فضدلا أن الإنسدان قد  يلد  مكرمداا       (31) مدر الغدي(   إذ قاا ت الى )لا إكراه في ال  ر ق  تبين الر د   ،والرأي

لقوله عز وج  )ولق  كرمدا بني  دم وحملداهم في البر والبحر و  قداهم مر اليببات وفضلداهم علد  كد ير   
ب  أن الله ت الى ج د  مدر الإنسدان يلب دة في      ،كما ان حر ة الإنسان مك ولة وثاب ة (32) ممر يلقدا ت ضبلاا(

)وإذا قداا  بدك للملائكدة أندي جاعد  في الأ ض يلب دة قدالوا اتج د  مدر   سد  فبهدا             الأ ض إذ قاا ت دالى 
  (33) و س ك ال ماء ونحر نسبذ بحم ك ونق س لك قاا أني أعلم ما لات لمون(

فال ق  ياصة الإنسان ومبزته عر  ،ك لك أقر الإسلام للأفراد  أن   كروا و ب وا  أ هم في حر ة كاملة
 ا بات ال  كير والرأي فر ضة اسدلامبة أمدرت بهدا الشدر  ة الإسدلامبة الغدراء وح دع        غيره مر المتلوقات. ل

علبها إذ قاا ت الى )ق  سيروا في الأ ض فانظروا كبف ب أ اخطل  ثم الله  دشئ الدشأ  الآير  إن الله عل  ك  
 (34)  يء ق  ر(

هدا تحد  علد  الد  كير     . فهد ه الآ دات وغير  (35) وقاا عز وج  )قد  انظدروا مدا في السدموات والأ ض(    
والدظر وأم ان ال ق  وال هر وال أمد  في كد   ديء وتد  ر ال قلبد  وال كاسد  وإغدلاق ال قدوا فال قد  في          

وعلد  ذلدك فدإن المبدادئ      .(36)تكدون عبادتده   ، قد   عقد  المدؤمر    ،الإسلام مداط ال كلبف ودعامدة المدؤمر  
وم تكر المساج  إلا  ،نسان وحر اته وحقوقهالأصولبة في الإسلام ت داف  كلبة م  أي حجر أو مساس بالإ

مدابر لأعماا ال كر والرأي أدت ولا تزاا تؤدي دو ها كبرلمان  داقش فبه المسلمون أمو  دنباهم و يرتهم. 
ومر ناحبة أيرى فالحر ة السباسبة وح  المشا كة وح  تقر ر المصير في الدظام السباسي الإسدلامي مك ولدة   

ومراقبددة الحكددام، والشدد   هددو  ،وتوجبدده سباسددة ال ولددة ،ون في مسددؤولبة الحكددمفددالأفراد  شددا ك ،أ ضدداا
كما ك   الإسدلام حد  الشد وب في تقر در مصديرها       ،صاح  الكلمة ال لبا وله ح  تقو م الحاكم إذا أييأ

فالإسلام م   درف ال مببدز بسدب  الد  ر أو      ،واي با  الدظام ال ي  رتضونه لأن سهم دون ضغط أو اع  اء
 دس أو اللون. الج

والحقبقة أن هد ه الحر دات والحقدوق إنمدا ت دني مشدروعبة الدقدا  والجد ا الهدادف للوصدوا إلى ال كدر            
وبهد ا أكد     ،الصائ  والرأي السلبم. ولق  قامع ال عو  الإسلامبة عل  أساس مر الدقا  ومخاطبة ال ق 

وهي  ،وحر ة الرأي وال كر القوا ،د اس قلاا الإ ا :وهي ،الإسلام لونسان أمو  عظبمة طالما حرم مدها
حقوق الإنسان وحر اته. فإنسان القر ن هو إنسان القرن الواح  وال شدر ر ومدا    ،ما  يل  علبه بلغة ال صر

الا أنهدا حر دة مقبد   وتقدوم      -الحر دة   -ومر ناحبة أيرى فإنه إذا كانع القاع   هي  (37)قبله وما ب  ه
أمدا ال امد  الايمداني فبدبسدط سدليانه مدر دايد          ،لين إيمداني و درعي  مما سة الحر دة في الإسدلام علد  عدام    

أما ال ام  الشرعي فهو ال دزام   ،الإنسان فب حكم في  هواته و قف امام نزواته و رو  ن سه يشبة لقاء  به
 الإنسان المسلم لببسط سلياته مر يا جه. 

                                                
.363بقر  الآ ة سو   ال -31
.71سو   الإسراء الآ ة  -32
(31سو   البقر  الآ ة ) -33
(31سو   ال دكبوت الآ ة ) -34
(010سو    ونس الآ ة ) -35
.313د. صبحي عب ه س ب ، مص   ساب ، ص -36
 القدداهر ، جام ددة وقالحقدد كلبددة دك ددو اه  سددالة الم اصددر ، السباسددبة الدددظم في وأثددره مقوماتدده ال ددام الددرأي السددراج، سدد ب . د -37

.019،ص0171
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 :المظاهر العملية لاهتمام الاسلام بالرأي العام :المطلب الثاني
هدو عامد  الد  ر     ،وتشكب  الدرأي ال دام بهدا    ،إن أبر  ال وام  الي ل بع دو اا مؤثراا في حبا  الش وب

 -بغض الدظر عر أن الكلمة ن سها  ،ولق  بات واضحاا أن كلمة الرأي ال ام لها م لوا عظبم في الإسلام
ن الاصيلاح ذاته ح    ذلك أ ،ولا في الح    الشر ف ،م ترد صراحة في القر ن الكر م -كاصيلاح 

 نسبباا م   رف إلا نها ة القرن ال اس  عشر. 
والحقبقة أن الاسلام ق  اه م بالرأي ال ام اه مامداا بالغداا ومدحده حقوقداا  قاببدة هامدة وسددحاوا في هد ا         
الميل  أن ن رض لب ض مر المظداهر ال ملبدة لاه مدام الإسدلام بدالرأي ال دام وذلدك علد  الدحدو ال دالي في           

  :رعينف
 الإعلام الإسلامي  :ال رع الأوا
  قابة الرأي ال ام في الاسلام  :ال رع ال اني

 الإعلام الإسلامي :الفرع الأول
لا تخ    باا دون  ير ل ا فق  وضذ أن الاسلام وض  للرأي ال دام أساسداا    ،إن الاسلام  سالة عالمبة

ح مقاصد  الإسدلام ل كدو ر  أي عددام    و ددر ،وفدرض علدد  المسدلمين نشدر دعدوتهم     ،عامداا  داسد  عمومده   
ب  بات جسراا يمكر أن  ،ومر ثم فإن الإعلام يمكر اع با ه قواد ال  ر الاسلامي وقاع ته الراستة ،عالمي

 . (38)ت بر مر يلاله الرسالة اخطال   إلى الداس كافة
   :مفهوم الإعلام الاسلامي :أولًا

الرسدالة الاسدلامبة بمت لدف الوسدائ  الم احدة بغدرض       ب ء  يمكر القوا أن الاعلام الاسلامي   دني نشدر   
تكو ر  أي عام صائ    عو إلى الال زام ب  دالبم الد  ر الاسدلامي وكد  مدا أمدرت بده الشدر  ة الاسدلامبة          
الغراء وترك ك  ما نهع عده. وعل  الرغم مدر أن الاعدلام بأجهزتده و وسدائله ونظر اتده الح   دة كدان غدير         

  ،  صاح  الرسالةم روف وقع نزوا الوحي عل
إلا انه ب يبب  المقا بس ال لمبة الحالبة عل  ال و  الملقي عل  عات  ال عوى الاسلامبة نس يب  أن نقدوا  

ولر ن جاو  الحقبقة إذا سمبدا الأ باء بمسمباتها  .أن الاعلام كان ولا  زاا أدا  ه ا ال  ر ودعام ه الأساسبة
سد د  إلى   د در دعدو  والد عو  عمد  اعلامدي يخاطد  ال قد  و       أن ال  ر الاسدلامي   .الصحبحة حب  نقوا

 . (39)المدي  والبرهان
والاسلام حاف  بال     مر المواقف والأحد ا  الدي تؤكد  اه مامده بدالاعلام بم دداه الحد    )الد عو          

الله بأذنده   الاسلامبة( و ؤك  ذلك قوله ت الى ) دا ا هدا الددبي إندا أ سدلداك  داه اا ومبشدراا وند  راا وداعبداا إلى         
ومدا علد  ذلدك مدر      (41) و ؤك  ذلك قولده ت دالى )فإنمدا علبدك الدبلاغ وعلبددا الحسداب(        (40) وسراجاا مديرا(

الا ات القر نبة ال ظبمة الي أوجبع ال عو  وح ع عل  الاعلام وال بشير والابلاغ كما لا يخ   عل  احد   
والي اضيل   بأمان ها فأوفاها حقها وعمد    تلك الحبا  الاعلامبة الحافلة الي عا ها الرسوا الأمين

عل  نشرها بش   اليدرق. وت اكد  لددا المكاندة السدامبة الدي   بوؤهدا ال مد  الاعلامدي في الاسدلام أ ضداا إذا            
اد كدا أن المهمة ال المبة م تكر قاصر  عل  صاح  الرسالة وح ه أو عل  الد عا  الم تصصدين والم  درغين    

                                                
وما   ها.011د. محم  أنس قاسم، الدظم السباسبة والقانون ال س و ي، مص   ساب ،ص -38
وما ب  ها. 311د. اسماعب  ابراهبم الب وي، مص   ساب ، ص -39
(96- 93سو   الاحزاب الآ ة ) -40
(91سو   الرع  الآ ة ) -41
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ذلدك أن الله قد  كلدف كد       ،ة فقط، ولكر ه ه المهمة تم   ل شم  المسلمين جمب االشؤون ال عو  الاسلامب
  (42)مسلم عاق  فالاسلام إذن هو موضوع ال عو  وحقبق ها

 وسائل الإعلام الإسلامي  :ثانياً

أما وسائ  الاعلام  الاسلامي فهي ع     وم دوعة وق  ل بع ولا تزاا تل   دو اا هاماا في نشدر الد  ر   
واخطيابددة  ،فهدالددك الوسددائ  ال قلب  ددة الددي كانددع سددائ   قبدد  ال بشددير كالقصددائ  الشدد ر ة       ،ميالاسددلا

وهدالدك أ ضداا الوسدائ  الاعلامبدة      ،حب  اه م بها الاسلام وعم  عل  تيو رهدا بشدك  بدالغ    ،والاسواق
لاذان وإقامة وا ،د وس الوعظ والا  اد ،اخطاصة بالاسلام وهي وسائ   كاد  د رد بها م   ييبة الجم ة

 والق و  الحسدة  ،و وسائ  الاتصاا الشتصي الاسلامي ،والمك بة الإسلامبة ،الصلا 
  علاقة الرأي العام بالإعلام الإسلامي   :ثالثاً 

وقد  اه مدع الرسدالة الاسدلامبة بجمداهير       ،الرأي ال ام هو المجاا ال ي   م  في نياقه أي عم  اعلامي
كما ح   القدر ن الكدر م في كد ير مدر   اتده بدالرأي ال دام. وفي هد ا الشدأن يمكدر            ،الرأي ال ام اه ماماا كبيراا

مهببدة الجاند  وهدي محكمدة      ،القوا أن الاسلام   ترف بوجود محكمة غدير مركز دة وغدير  سمبدة في المج مد      
 (43)الرأي ال ام. وه ه المحكمة هي الي تص   الاحكام الي ترف  أناساا وتخ ض  ير ر وهدي صدوت الأمدة   

حب  ج   حكم  ،ه ا و ؤك  الاسلام عل  ضرو   الرجوع إلى الرأي ال ام لوس غاثة به في مخ لف الأمو 
وق  نهدج الرسدوا    ،الرأي ال ام عل  المؤمر  ر كاا لحكم الله و سوله في تقو م أعماا المسئولين ومحاسب هم

بد  و رجد  عدر يييده إذا وجد  في       ،الكر م ه ا المدهج فكان  رج  إلى أصحابه وقاد  الدرأي و د  ين بهدم   
 . (44) أ هم صواباا

 رقابة الرأي العام في الاسلام: الفرع الثاني
الحقبقة أن الرأي ال ام   م   ب و  ف اا في مجاا الرقابة والهبمدة عل  مجر ات الأمو  في الحبدا  السباسدبة   

و  دو  ال سداؤا عدر الد و      أنه لسان حاا الش وب صاحبة السباد  والسليان.  -ياصة  -وال س و  ة 
 -ببد  أن الدرأي ال دام     ،الرقابي للرأي ال ام في الاسلام فق  مدذ الاسلام الرأي ال ام حقوقاا  قاببدة هامدة  

 ح  يج  اتباعه في الاسلام وهو ما سدحاوا ا ضاحه عل  الدحو ال الي.  -ذاته 
 الرأي العام حق يجب اتباعه.  :أولًا

وهددو كمددا  ،هددو ذلددك المسددم  في عددرف  جدداا ال قدده الاسددلامي بالاجمدداع إن الددرأي ال ددام في الاسددلام 
ل ا فق  بدات الدرأي ال دام     .ات اق أه  الح  ال ق  عل  أمر مر الأمو  الشرعبة أو ال قلبة أو ال رفبة ،ذكروا

والأي  بده والجدري علد  سدد ه وممدا  د ا        ،فوج  عل  الأمة إظها ه ،وأمر ثبع صوابه ،ح  يج  اتباعه
)لا تج مد  أمدي علد  ييدأ( فإجماعهدا علد  أمدر إنمدا  د ا علد  أنده             قوا الرسوا الكر م عل  ذلك

صواب وح  يج  ام  اله والدسج عل  مدواله فاتباع الدرأي الجمداعي أمدر وسدلام لونسدان و وقا دة لده مدر         
 . (45)  ائ  ال نبا وع اب الآير 

                                                
.030، ص0119الاسلامي وتيببقاته ال ملبة، مك بة اخطانجي، القاهر ، د. محي ال  ر عب  الحلبم، الاعلام -42
ومدا   313، ص0117د. كر م  وسف كشاكش، الحر ات ال امة في الانظمدة السباسدبة الم اصدر ، مدشدأ  الم دا ف، الاسدكد   ة،        -43

ب  ها.
وما ب  ها. 361د. كر م  وسف كشاكش، المص   ن سه، ص -44
.96، ص0117دسي، الرأي ال ام في الاسلام، مؤسسة اخطلبج ال ربي، القاهر ، د. محم  عب  الرؤف به -45
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  :رقابة الرأي العام دائمة وجادة :ثانياً

وهدي أ ضداا حاسمدة حبد  يجد  علد  المدؤمر لأيبده المدؤمر           ،الرأي ال ام دائمدة وجداد    أ ضاا فإن  قابة
مصدد اقاا لقددوا الرسددوا   (46)والمراقبددة الكاملددة  ،والإيددلاص غددير المحدد د  ،الصدد اء الدد ي لا تشددوبه  ددائبة  

ويحوطه مر و ائده. أي   اونده    ، كف علبه ضب  ه ،)المؤمر مر   المؤمر( والمؤمر ايو المؤمر الكر م
 في م ا ه وحاله. 

 ثورة الرأي العام على المنكر وجهاده في إزالته.   :ثالثاً

ومحوه بكد  مدا    ،و وجوب ال و   علبه ومحا ب ه ، كاد  د ق  الرأي ال ام في الاسلام عل  مقاومة المدكر
ر وبداء  ذلدك لأن المدكد   ،يمكر مر طاقة وب ا وجهاد المدكر واج  عل  المسلمين جمب اا ك  بق   ما  س يب 

وله ا فإن الاجماع عل  وجوب تغدبيره وإ ال ده بمجدرد     ،واس  م  علاجه ،إذا غ   عده اس شرى في الأمة
. (48) قاا ت الى )واتقوا ف دة لا تصبا ال ي ظلموا مدكم ياصة واعلدم وأن الله  د    ال قداب(    (47)ظهو ه

ويمد ددونهم مددر  ،لدد  أ دد ي الظددالمينف ددي هدد ه الآ ددة الكريمددة اوجدد  الله ت ددالى علدد  المددؤمدين أن  أيدد وا ع 
كمدا ذكدر عدر الرسدوا الكدر م قولده )مدر  أى مددكم مدكدراا فلدبغيره فدإن م  سد ي               ،الاس مرا  في الظلدم 

فبلسانه فإن م  س ي  فبقلبه وذلك أض ف الإيمان( وفي ه ا القوا   ضذ لدا م ى المهمة الوجبدة علد  كد     
ى فقد  نشدأ  في الاسدلام وظدائف ت  دبر ذات طبب دة       ومدر ناحبدة أيدر    -حسد  ق  تده وطاق ده     -مسلم 
وهدي ولا دة المظدام والحسدبة فدوالي       (49)فق  أفاض في  رحها وببانها الد ك و  سدلبمان اليمداوي    ،قضائبة

وبسط سدليان الحد     ،المظام يخ   باي صاصات ك ير  مدها حسم المدا عات الي   جز القضاء عر نظرها
ولده في ذلدك اسد  عاء الشدهود مدر تلقداء ن سده         ،ولا  و جداا ال ولدة  عل  كبا  ال -ياصة  -والقانون 

سؤالهم عر اخطصومة واب ادها و دهادتهم فبهدا ببدمدا يخد   المح سد  بدالأمر بدالم روف والدهدي عدر المدكدر            
  (50) تص  قاا لقوله ت الى ) كد م يير أمة أيرجع لداس وتأمرون بالم روف وتدهون عر المدكر وتؤمدون بالله(

وهو  بح  عر المدكرات بد سه  ،و ده  عر المدكر إذا ظهر ف له ،مر المح س  بالم روف إذا ظهر تركهفبأ
 و لزم الكافة ب  البم ال  ر الاسلامي.  ،لب ز  و ؤدب عل  ق  ها

  :عقاب الخارجين والمنافقين ومروجي الإشاعات :رابعاً

 ،هدم داء في جسدم الأمدة  دتدر عظمهدا      واخطا جون عل  إجماع الأمة ب د  قبدام دلائد  الحد  الواضدحة     
ل ا فق  أوج  الاسلام عقابهم ومجدا اتهم إمدا إذا تمدادوا وسد وا في الا ض فسداداا       ،و ه د امدها وسلام ها

فلا غرابة أن   عوا الاسلام إلى بترهم مر جسم الأمة إذ قاا ت الى )إنمدا جدزاء الد  ر يحدا بون الله و سدوله      
 ق لوا أو  صلبوا أو تقي  أ   هم وأ جلدهم مدر يدلاف أو  د دوا مدر الأ ض      و س ون في الا ض فساداا أن 

الا ال  ر تابوا مر قبد  أن تقد  وا علدبهم فداعلموا      ،ذلك لهم يزي في ال نبا ولهم في الآير  ع اب عظبم
وكد ا مروجدي الا داعات     ،أما المدافقون ال  ر  بيدون غير ما    لون و  ظداهرون  (51) أن الله غ و   حبم(

وإثا   ال  دة فق  ك   الاسدلام كب بدة مدواجه هم وكدبذ جمداحهم إذ قداا        ،الكاذبة بقص  بلبلة الرأي ال ام
ت الى ) دا ا هدا الد  ر  مددوا إن جداءكم فاسد  بدبدأ ف ببددوا أن تصدببوا قومداا بجهالدةٍ ف صدبحوا علد  مدا ف لد م                

                                                
.31د. محم  عب  الرؤوف بهدسي، المص   ن سه،  ص -46
31د. محم  عب  الرؤوف بهدسي، المص   ن سه، ص -47
(33سو   الأن اا الآ ة ) -48
.997د. سلبمان اليماوي، مص   ساب ، ص -49
(001سو    ا عمران الآ ة ) -50
(39- 33سو   المائ   الآ  ين ) -51
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كمدا حد      (53) ولدر تجد  لهدم نصديراا(     وقداا سدبحانه )إن المددافقين في الد  ك الأسد   مدر الددا         (52)نادمين(
و اوعد هم   ،و قلبدون الحقدائ  للاسد بلاء علد  عقدوا ال امدة       ،الاسلام هؤلاء ال  ر  لبسون الح  بالباط 

. ويلاصة القوا إن (54)و  عوا إلى حر ة ال كر واس قلاا الرأي ،فالاسلام  ق س الكرامة ،ب قاب     
وصيرو ته يال اا  ،ال ام و وض  له أساساا عاماا  داس  عمومه وعالمب ه الاسلام اه م اه ماماا بالغا     بالرأي

وحد  علد     ، صلذ لك   مان ومكان. وق  ساهم الاسلام في ترببة وتدشئة الرأي ال ام وتوجبهه و عا  ده 
أو ان هداك   ،ويوله مر السدليات الرقاببدة مدا  سدمذ لده بمواجهدة الانحدراف في السدلية         ،احترامه وال م  به

 فضلاا عر تقويمه للتا جين علبه والم    ر عل  أحكام الشر  ة الغراء.  ،وحر ات الأمة حقوق

 الخاتمة
ب   إن ج بع اه مام الم كر ر والباح ين في مجاا ال لوم الاج ماعبدة وال أ يخبدة    ،إن ظاهر  الراي ال ام

دظر ل وغلدها الشد    في مجداا    بدال  ،ب أت تج ب اه مام الك ير مر  جاا القانون وعلماء السباسة ،والد سبة
بب  أن ه ه ال  اسة عسير  و اقة فهي مر ناحبة م ترق ب   إلى مرتبة الدظر دة المدضدبية    ،ال كر ال س و ي

ومر ناحبة أيرى فإنها د اسة دقبقة ت  م  في الغال  عل  الحس و الملاحظة  ،القواع  والاحكام والضوابط
 وال أم . 

ولا  د ظدر الوصدوا إلى م د  هد ه      ،    علبهدا ل  سدير ظداهر  الدرأي ال دام     ولا توج  ح   الان نظر ة م
أن الاسلام كد  ر ودولدة م البدة قد  أتد  بجمبد  جواند         القر  . إلا أندا نس يب  القوا بالدظر ة في المس قب  

غموضدها  و إذا ما أ دنا أن نبني نظر ة ل  سير ظاهر  الرأي ال ام والكشدف عدر    ،الرأي ال ام الم روفة البوم
والوصوا إلى ت ر ف مح د للرأي ال ام أن نرج  للشرعبة الإسلامبة الغراء في البح  عر ذلك وياصة بأن 

ان  كون له  أي  ،عاقلاا إذا كان بالغاا ،الاسلام أعي  لك  فرد في المج م  الاسلامي سواء كان ذكرُ أو أن  
وم يحض الله عز وج  تلك اخطلافدة بشدروط    ،مبةفي مصير ال ولة لأنه مد م علبه بدصببه مر اخطلافة ال مو

فالمسلمون سواسبة كأسددان   ،ب  هي مشروطة بالايمان وال م  الصالح فحس  ،ياصة مر الك اء  وال رو 
 المشط في جمب  الحقوق. 

سبير  دؤونه، وأن لكد    إن المج م  السباسي لا يمكر تصو ه ب ون سلية حاكمة تدظمه وت ولى إدا ته وت
لا ت  م  علد  القواعد  الموضدوعبة بقد   مدا تلدزم        ،فلس ة م بدة وثمة د اسة ونظام سباسي ما سينظام سبا

د اسة تولي اه ماماا أكبر بالجان  الاج ماعي والواق  ال ملي. وأن الدظام الاسلامي يخ لدف عدر غديره مدر     
قدوى السدلية وأهد افها.     الأنظمة السباسبة الوض بة و  باع  عدها فله فلس ة م بددة في نظدام الحكدم وتح  د     

 .أتد  بمبدادئ كلبدة عامدة وهدي يالد   تصدلذ لكد   مدان ومكدان           ،عقبد   و در  ة   ،فالاسلام د در ودولدة  
مر  -فالاسلام لبس د داا فقط وانما دولة ونظام جام  بين ال قب   والشر  ة وإن الشر  ة الاسلامبة عدبع 

فالاسدلام قد  د ء الأسدباب الدي      ،يير ما  كونبالانسان وكرام ه وحقوقه وحر اته عل   -بين ما عدبع 
تؤدي إلى الصراع بين الحاكم والمحكومين فضلاا عر اقرا ه للحقوق والحر ات الاساسبة ياصة حر دة الدرأي   

 وال كر والقوا. 

                                                
(6سو   الحجرات الآ ة ) -52
(093سو   الدساء الآ ة ) -53
وما ب  ها 30د. محم  عب  الرؤوف بهدسي، مص   ساب ،ص -54
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